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يُقال إنه يمكن أن ترى العالم في حبة رمل. في بعض الحالات، يمكن بالفعل رؤية التغيير الذي يشهده
العالم أيديولوجيا من خلال حادثة واحدة. لنأخذ على سبيل المثال موقف رئيس الوزراء البريطاني كير

ستارمر الأخير من عائلة فلسطينية جاءت إلى المملكة المتحدة عبر برنامج لجوء مخصص للأوكرانيين.

عبرّ ستارمر عن غضبه، وذهب إلى حد الاتفاق بلا تحفظ مع زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك
عندما أثارت القضية في مجلس العموم، ومن النادر أن يمنح رؤساء الوزراء هذا النوع من التأييد غير

المشروط لقادة المعارضة.

انتقــد ســتارمر وبــادينوك القــاضي الــذي أيــد طلــب العائلــة الفلســطينية. وبســبب هــذا الهجــوم علــى
الســلطة القضائيــة، وبخّتهمــا رئيســة القضــاة، البارونــة ســو كــار، قائلــة إن مثــل هــذا الانتقــاد يقــوض

استقلالية القضاء.

وقــالت كــار إنــه إذا كــان لــدى ســتارمر وبــادينوك أي مشكلــة، فيمكنهمــا تقــديم طلــب اســتئناف عــبر
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 غير قادر على الرد علنًا.
ٍ
الوسائل القانونية، بدلاً من انتقاد قاض

كملها، والتي من وفي هذه الحبة من الرمل، يمكننا أن نرى انهيار الأيديولوجية الاشتراكية الليبرالية بأ
المفترض أنها تقوم على العدل والنزاهة وتطبيق سيادة القانون دون خوف أو محاباة، والدفاع عن

النظام الدولي القائم على القوانين.

لقد تعامل ستارمر مع قضية اللاجئين الفلسطينيين بطريقة قوضت القانون الذي من المفترض أن
يتمسك به، رغم أنه محامي حقوق الإنسان، وهو ما لا يمل من تذكيرنا به.

الفصل بين السلطات
ليس من المهم ما إذا كان اللاجئون أوكرانيين أو فلسطينيين، فإذا كانوا بحاجة إلى الدعم كما ينص
القانون، ينبغي أن يكون لهم الحق في الحصول عليه. إلا أن ستارمر اختار أن يقيّم الأمور على أساس

المفاضلة السياسية، وليس على أساس الحاجة الإنسانية أو المساواة أمام القانون.

يفضّـل سـتارمر أوكرانيـا في حربهـا مـع روسـيا علـى الشعـب الفلسـطيني في نضـاله ضـد دولـة إسرائيـل،
هــذا هــو المقيــاس الــذي طبّقــه في هــذه القضيــة. وعنــدما حكمــت المحكمــة بوجــوب معاملــة العائلــة

الفلسطينية بالطريقة ذاتها التي يعامَل بها اللاجئون الأوكرانيون، هاجم المحكمة.

ومن الأركان الأساسية للديمقراطية البرلمانية أن يكون هناك فصل بين السلطة التنفيذية والسلطة
القضائية.

لكـن سـتارمر سـيّس هـذه القضيـة وتجاهـل ضرورة هـذا الفصـل، وهـذا بالتحديـد هـو السـبب الـذي
جعل رئيسة المحكمة العليا ترد بقوة وبشكل علني على هجومه على قرار المحكمة.

كثر ما يثير الدهشة في كل هذا هو أن المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه انتقادات التيار الديمقراطي إن أ
الاجتماعي الليبرالي للترامبية، واليمين المتطرف بشكل عام، هو رفض تسييس الوظائف القانونية في

الديمقراطيات البرلمانية.

إن التعيينات الحزبية التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المناصب الشاغرة في أعلى هرم
النظــام القضــائي الأمريــكي، وإقــالاته المســيسة في مؤســسة الــدفاع، والطعــن في نتــائج الانتخابــات عــبر
إجـراءات قضائيـة، كلهـا أمثلـة علـى ازدرائـه المعلـن للفصـل بين السـلطات المنصـوص عليـه في الدسـتور
الأمريـكي، وتصـميمه علـى إخضـاع جهـاز الدولـة، ليـس فقـط لإرادة النخبـة الحاكمـة (كمـا كـان الحـال

دائمًا)، بل لإرادته الشخصية.

وهجــوم ســتارمر علــى قــرار المحكمــة في قضيــة اللاجئين الفلســطينيين يُظهــر أنــه علــى القــدر ذاتــه مــن
الاستعداد لتخطي الإجراءات القانونية العادية، وتجاوز مبدأ الفصل بين السلطات، لتحقيق أهدافه

السياسية الخاصة.
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استغلال الفشل
تكمن مأساة التيار الاشتراكي وتيار الوسط الليبرالي في أن خطوة ستارمر في هذه الحالة ليست إخفاقا

معزولا.

خطاب “تجفيف المستنقع” الترامبي كان فعالا على وجه خاص لأن العديد من الناخبين الأمريكيين
ينظرون إلى النخبة الليبرالية التقليدية ينظر باعتبارها نخبة فاسدة.

أمــا في بريطانيــا، فــإن الانخفــاض السريــع في شعبيــة ســتارمر يعــود تحديــدًا إلى أن كثيريــن ينظــرون إلى
سياساته باعتبارها شبه مطابقة للسياسة الفاسدة التي اعتمدها حزب المحافظين في فترة بوريس

جونسون، والذي ترأس الحكومة بعد استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

تتعــزز هــذه الصــورة مــن خلال اســتعداد ســتارمر الكامــل للخضــوع لترامــب، بغــض النظــر عــن تمزيــق
الرئيس الأمريكي للتوافق الاشتراكي والليبرالي الذي هيمن على التفكير المؤسسي منذ الحرب العالمية

الثانية.

والواقع أنه كلما استغل اليمين الشعبوي إخفاقات الوسط الليبرالي التقليدي، فإن الوسط الليبرالي
كبر مع اليمين الشعبوي من خلال التماهي مع مواقفه السياسية. يتكيف بشكل أ

وبهــذه الطريقــة، نجــد أنفســنا في حلقــة مفرغــة: يفشــل الوســط الليــبرالي في كســب أصــوات النــاخبين
ويحقــق اليمين المتطــرف بعــض المكاســب، ثــم يفشــل اليمين المتطــرف، ويســتعيد الوســط الليــبرالي

كثر خطورة. السلطة، ويفشل مرة أخرى، ويعود اليمين الشعبوي المتطرف بأشكال أ

هذه هي بالضبط دورة أوباما-ترامب-بايدن-ترامب التي نراها في الولايات المتحدة، ولكنها لا تقتصر
بأي حال من الأحوال على الولايات المتحدة.

كثر إن عزلة وانهيار الوسط الليبرالي والاشتراكي تتسا بسبب حقيقة أنه يعارض اليسار الراديكالي أ
ممــا يعــارض اليمين الشعبــوي. ببساطــة، لا يــزال ســتارمر يكــره زعيــم حــزب العمــال الســابق جيريمــي

كثر مما يكره ترامب. كوربين أ

يات المدنية كل الحر تآ
مع ذلك، يملك اليسار الراديكالي بالتحديد أفضل فرصة لهزيمة ترامب واليمين الشعبوي بشكل

عام.

إن هوس ترامب بالرسوم الجمركية لن يخلق فرص عمل، كما وعد به قاعدته الانتخابية، بل سيضر
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بالاقتصــاد الأمريــكي، وســيؤدي علــى المــدى القصــير إلى ارتفــاع الأســعار، ممــا يجعــل الأمــريكيين مــن
كثر فقرًا. الطبقة العاملة أ

وبقدر ما سيتم اعتماد هذه التدابير على الصعيد الدولي، وهذا هو الحال في الوقت الراهن، فإنها
ستتسبب في تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي، تمامًا كما فعلت حروب الرسوم الجمركية المماثلة

في عشرينيات القرن الماضي.

ية، مما يقوض ادعاءات كل الحريات المدنية والدستور سيؤدي تسييس ترامب لأجهزة الدولة إلى تآ
اليمين الشعبوي بالدفاع عن حرية التعبير وعن الحرية بشكل عام.

وعلى الصعيد الدولي، قد تؤدي انعزالية ترامب وعدوانيته إلى إنهاء الحروب التي يعتبرها غير قابلة
كثر سلامًا أو استقرارًا. للحسم، مثل الصراع في أوكرانيا، لكنها لن تؤدي إلى عالم أ

وفي ظــل هــذه الظــروف، فــإن اليســار الراديكــالي المســتعد للــدفاع عــن حقــوق العمــال وعــن الاقتصــاد
كل الأجور، وإعادة بناء أنظمة الصحة الذي يضمن وظائف مستقرة وآمنة، والذي يتعهد بإنهاء تآ
يــة التعــبير يــة التجمــع وحر والتعليــم؛ والــذي يتعهــد بإحيــاء البنيــة التحتيــة للنقــل، والــدفاع عــن حر
والتنظيم النقابي الفعال، والذي يلتزم بالسعي إلى السلام العالمي بدلاً من الحرب، هو أفضل ترياق

لليمين المتطرف.

سيكون من الجيد أن ينضم بعض من ينتمون إلى الوسط الليبرالي/الاشتراكي المنهار إلى هذا المشروع،
بدلاً من الاندفاع المستمر نحو اليمين على أمل التوصل إلى تسوية مع ترامب وحلفائه.

المصدر: ميدل إيست آي
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